
الغوطـة الشرقيـة.. حـرب غـير متوازنـة تـدور
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

كانت منطقة الغوطة معروفة في صفوف بعض الأشخاص فقط، قبل صباح  من آب/أغسطس
كـــثر مـــن  شخـــص، أغلبهـــم مـــن النســـاء الهـــادئ مـــن ســـنة . وفي ذلـــك اليـــوم، لقـــي أ
والأطفال، حتفهم مختنقين بغاز السارين الذي أطلقته قوات الأسد، التي تعد الجهة الوحيدة التي
يــة لشــن عمليــة مماثلــة. وقــد أعــادت هــذه الحادثــة إلى ذاكرتنــا مــا وقــع في تمتلــك القــوة الضرور
. حلبجة”، تلك المدينة الكردية العراقية التي تم قصفها بالغاز من قبل صدام حسين سنة“
وعلــى غــرار عــدة مــدن وبلــدات غــير معروفــة، دخلــت الغوطــة التــاريخ المعــاصر نتيجــة الهجــوم الــذي
تعرضــت لــه باعتمــاد السلاح الكيميــائي. وقــد كــانت الغوطــة الشرقيــة تعيــش حصــارا فرضتــه القــوات

الموالية للأسد وعدة ميليشيات شيعية منذ بداية السنة.

تعد الغوطة بمثابة واحة على أبواب دمشق، في حين تعتبر مدادا لبلدات صغيرة تحولت بسرعة إلى
يــاء الجــدد المقــربين مــن مــدن حضريــة في ظــل هجــرة  الــدمشقيين الذيــن فــروا مــن تزايــد أعــداد الأثر
الســلطة ابتــداء مــن ســنة  الذيــن عمــدوا إلى شراء منــازل داخــل مدينــة دمشــق. بالإضافــة إلى
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ذلك، كانت الغوطة ملجأ مؤقتا لعشرات الآلاف من السوريين الذين وفدوا من مناطق أخرى، فضلا
عن العراقيين الذين فروا من الحرب الأهلية في بلادهم. وتعتبر الغوطة أرضا خصبة تكسوها مناطق
ية، الأمر الذي خضراء غنية بالأشجار المثمرة، في حين أنها تتسم بمجتمع محافظ على الطريقة السور
جعل من هذا الوسط الطبيعي أشبه بمنطقة مستقلة بذاتها. وتفتخر الغوطة بتاريخها، حيث لعبت
دورا ضمـن الانتفاضـة في وجـه الانتـداب الفـرنسي سـنة ، كمـا أنهـا تعتـبر مرجعـا في كتـب التـاريخ

والمسلسلات التلفزيونية ومجمعا للرجال الأحرار.

تبحث إيران، من جهتها، على ترسيخ مشروعها الذي يهدف إلى الولوج إلى مياه
البحر الأبيض المتوسط انطلاقا من طهران، مرورا ببغداد، وصولا إلى دمشق

تطهير عرقي – ديني

يمكن للأسد أن يواصل التغني بهؤلاء الثوار طالما أن تحركاتهم كانت ضد الفرنسيين. ولكن عندما
يتعلـق الأمـر بـأولاد هـؤلاء الرجـال الأحـرار الذيـن عمـدوا إلى تنظيـم مظـاهرات ضـد حكمـه، فلا يتـوان
الأسد عن اتهامهم بالتخابر مع جهات أجنبية، تحديدا وفي المقام الأول، قطر، ومن ثم المملكة العربية
السعودية. في الواقع، دفع حضور الفصائل المسلحة التي تمولها أو تدعمها هذه الدول في الغوطة
كـبر، في هـذا الجيـب الـذي حـاولت الفصائـل فيـه مهاجمـة دمشـق في النظـام إلى قمـع شعبـه بشكـل أ

عدة مناسبات، ولكن دون جدوى.

منطــوين علــى أنفســهم، محــاصرين وممنــوعين مــن تلقــي أيــة مساعــدة دوليــة، يجــد أهــالي الغوطــة
ــة ــالصبر والإيمــان، واســتعمال شبكــات طــرق التهريــب في محاول ــن علــى التســلح ب أنفســهم مجبري
للالتفاف على ممارسات النظام مرورا بأنفاق تتخذ مسارا متعرجا في باطن الأرض شرق دمشق. منذ
سنة ، يعاني السكان المحليون في الغوطة من نقص حاد في الغذاء والدواء والتعليم. فضلا عن
ــو إلى طــرد ــدنيون يتعرضــون لقصــف وحــشي في حين تمــارس ضــدهم ســياسة ترن ذلــك، مــا ف الم
ـــني تعـــد الأســـوأ مـــن بين ـــة تطهـــير عـــرقي دي ـــم اســـتهداف الأفـــراد في إطـــار عملي المقـــاتلين، ومـــن ث

السيناريوهات الأكثر قتامة في مسلسلات التطهير العرقي.

منذ أسبوع، يقوم كل من النظام وروسيا وإيران بتسليط ضغط على الغوطة
من خلال توظيف القوة والعنف الأعمى وذلك من أجل إخضاعها

تبحــث إيــران، مــن جهتهــا، علــى ترســيخ مشروعهــا الــذي يهــدف إلى الولــوج إلى ميــاه البحــر الأبيــض
المتوسط انطلاقا من طهران، مرورا ببغداد، وصولا إلى دمشق. وفي الأثناء، يتطلب الاستثمار الإيراني
في الرجـــال والعتـــاد أمـــوالا هامـــة. وعلـــى الرغـــم مـــن معنويـــاتهم المهـــزوزة، إلا أن كلا مـــن الإيـــرانيين،
والروس، والسوريين وحلفائهم يعولون على تسريع عملية إسقاط الغوطة من خلال إشعال حرب
بلا رحمــة، الــتي تجلــت مــن خلال النــار الــتي خلفهــا القصــف العنيــف للطــيران الــروسي، والقنابــل



والقذائف الإيرانية، وهجمات مقاتلي الميليشيات والجيش السوري، في محاولة منهم للانتقام بعد
الانتكاسات التي مني بها منذ شهر، أو سنة أو قبل بضع سنوات.

قمع وعنف أعمى

في حـال كـان النظـام قـد تـردد قبـل اسـتخدام الأسـلحة الكيميائيـة، فذلـك ليـس خوفـا مـن ردة فعـل
الجهــات البــارزة مــن المجتمــع الــدولي، الــتي لا توجــد بالأســاس، كمــا أن الضربــات غــير المجديــة للرئيــس
ترامب تند ضمن سلسلة فاشلة من الضربات الجوية، وذلك منذ قدومه إلى الحكم. والأمر سيان
بالنســبة للتهديــدات الصــادرة عــن الرئيــس الفــرنسي مــاكرون، الــذي يحــاول البحــث عــن استراتيجيــة
كثر محددة في بداياته الرئاسية، مع العلم أن هذه التهديدات لا تثير خوف النظام الذي استخدم في أ

من مناسبة غاز الكلور دون أن تفرض عليه أي عقوبات.

ية قنابل النابالم والقنابل العنقودية وقنابل في الواقع، تستخدم الطائرات والمدفعية الروسية والسور
الفسفور الأبيض وغيرها من الذخائر التي لم يتم الكشف عن طبيعتها ضد السكان المدنيين أو الثوار
في الغوطــة. ووفقــا للتقــديرات، فنحــن نتحــدث عــن  إلى  ألــف مــدني مــن ســكان الغوطــة لا

يزالون تحت رحمة قنابل بوتين والأسد.

يو مكرر لما حدث في حلب خلال كانون الأول / ديسمبر سنة عموما، يمكن القول إن الأمر بمثابة سينار
. وفي حين طالب السكان في حلب بإجلائهم، فالأمر يختلف في الغوطة، حيث رفض السكان
مغادرة منازلهم والذهاب إلى المجهول بغض النظر عن حقيقة أن المنطقة مدمرة بالكامل. في الأثناء،
ينتــاب المــواطنين هنــاك هــاجس وخــوف عميــق بشــأن مطــاردتهم مــن قبــل نظــام الأســد وأســاليبه

. يا خلال شهر تموز/ يوليو من سنة العسكرية، كما حدث مع جيرانهم سكان دار

الوعي الدولي بات أشبه بصورة القرود الثلاثة الذين لا يرون، ولا يسمعون،
يبا لا يتكلمون وتقر

منـذ أسـبوع، يقـوم كـل مـن النظـام وروسـيا وإيـران بتسـليط ضغـط علـى الغوطـة مـن خلال توظيـف
القوة والعنف الأعمى وذلك من أجل إخضاعها. وتعد الصور ومقاطع الفيديو التي تصلنا، بمثابة
دليل على حرب غير متوازنة تدور في ظل صمت ضمني وتواطؤ المجتمع الدولي المتمثل في مجلس
الأمــن التــابع للأمــم المتحــدة، الــذي تــم تعطيــل قراراتــه بعــد أن رفعــت روســيا  الفيتــو في  مناســبة.
ويعادل هذا الفيتو الروسي نظيره الفيتو الأمريكي الذي ترفعه واشنطن في الغالب لصالح إسرائيل.
يــا مقســمة بين الأمــريكيين والــروس والإيــرانيين، حيــث تســعى هــذه الــدول في الواقــع، يبــدو أن سور
يا وخلق وحش في صلبها من المقدر أن يستيقظ الثلاثة، إضافة إلى تركيا وإسرائيل، إلى تفكيك سور

يبا. قر

يــون إلى الشــوا مطــالبين بالإصلاحــات واســترداد كرامتهــم والتحــرر مــن نظــام عنــدما خــ السور
نبذهم منذ سنة ، كان لديهم أمل بأن العالم الحر سيكون إلى جانبهم وسيقدم لهم الدعم



المعنـــوي. والجـــدير بـــالذكر أن الـــوعي الـــدولي بـــات أشبـــه بصـــورة القـــرود الثلاثـــة الذيـــن لا يـــرون، ولا
يبــا لا يتكلمــون. ولسائــل أن يســأل: هــل فــات الأوان حــتى يســتفيق المجتمــع الــدولي يســمعون، وتقر

والحكومات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ويتسلحوا بالشجاعة لأداء المهام الموكلة لهم؟
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